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دأبت جمعية التراث العمراني على تنظيم رحلات ثقافية تراثية إلى دول العالم المختلفة بقصد 
زيارة المواقع التاريخية والمتاحف والآثار والإطلاع على كل ما هو جديد ومبدع في مجال الحفاظ 
على التراث العمراني وتبادل الخبرات والمعرفة، والتعريف بتراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد كانت الرحلة رقم 36 التي نظمتها الجمعية إلى المدينة المنورة والمدن حولها من أمتع وأجمل 
الرحلات، لما لها من قدسية في نفوسنا، والتي شملت المدينة المنورة وخيبر والعلا ومدائن صالح 

وينبع وبدر، وشارك فيها 14 من الإخوة الكرام من أعضاء الجمعية.

وقد جادت قريحة الشاعر الدكتور شهاب غانم حفظه الله فكتب أبياتا جميلة سطر فيها مراحل 
الرحلة خطوة بخطوة بأسلوب أدبي جميل وتعليقات بديعة ربط فيها الماضي بالحاضر، وأخرج لنا 

نصا أدبيا مبدعا، فكانت هذه القصيدة وكان هذا الكتاب.

متمنيا لكم قضاء دقائق ماتعة مع النص والصور.
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هو المصطفى الهادي الذي في حديثِه

ونـــــظــــــــامُ لـــــنـــــــــــــا  شــــــــرعٌ  وأفـــــعـــــالـِـــــــه 

هو المصطفى الهادي الذي الوحيُ جاءَه

بــــــــرق وفــــــــر ظـــلام فـــــفــــــــاض سنــــــــى 

وإمـــــامُ قــــــــدوةٌ  حـــــيــيــنــــــــا  مـــــــا  مــــــدى 

هو المصطفى الهادي الحبيبُ الذي لنا

وســـــلامُ الـــــــورى  خــيـــــــر  علـــــى  صـــــلاةٌ 

خـــــتــــــــــــام الأنـــــبـــــيــــــــاء  لـــــكــــــــل  نـــــبــــــــي 



89

في المدينة المنورة

اليوم الأول

ولا خـــالـــــــــد  ولا  فــيـنــــــــا  عــــمـــــــــر  الـــمســـلـــميـــــن ســــــــوامفـــــــلا  كـــــــأن  صــــــــلاح 

سنــــــــة التناحــــر  فـيـنـــــــا  زرعـــــــوا  كـــــــــلامُلـــقـــــــد  لـــلـــعــــــــــدو  جــــــهـــــــــــاد  وكـــــــــــل 

خـــيــــانـــــــــة إلا  الـــشعــوبيــــــون  يـــــــرامويـــأبــــــى  لـــيـــــس  يــــــرجــــــون  مـــــــــا  ولـــكــــن 

ٍ وقيصــــــر يعـــود  أن  لكســـرى  حــــطــــامفــليـــــس  فـهــــي  الأوثـــان  تـــرجـــــعَ  ولـــــن 

إلــــــى الــحــــرم الثـــانــــي مضــينـــــا يـقـلـنـــــا

بـــمـــكــــــةَ.. فـــالـــبيــــتُ الـــعـــتيــــــقُ حــــــرامُإلـــيــــــه يـــشــــــدّ الــــــرحَْلُ كالحــــــرمِ الــــــذي

نـــرى المســـجد الأقصى الأســـير يضامُوكالقـــدسِ فــــي أرضِ الربِـــاط، فويحنا

ونـحــــن عـــــن الــظـلــــــم الـــمــــــذل نـــيـــــــــامُتعيـــث بــــه صهيـــون والغـــرب عونهـــم

أوامُ المشـــوق  القلب  اشتيــاق.. وفــي 



1011

اليوم الأول في المدينة المنورة

يشدنـــــا جئنـــا  المختـــار  حــــرم  إلــــى 

يـــخــــــر وهـــــــامهنـــا طيبـــة الفضلــــى.. هنـــا كل ركعة بــــألــــفٍ، هـــنـــــــا قــلـــــب 

جباهنـــا فـــازت  الغنـــاء  الروضـــة  زحـــــاموفي  وكـــــان  ســـجــــــدات..  بــــأربــــع 

لــدنـــــــه ســــــلاموفزنا بتسليم على المصطفى الذي مـــــن  فيــــــأتـــــي  يـــــــرد، 

وهيـــامُ المصطفـــى  للحبيـــب  هـــوى 

وفزنـــا بتسليــــم علـــى خيـــر صحبــــــه

ينـــامفقبراهمـــا فــــي حجــــرة قـــــرب قبــــــره حيـــث  البعـــث  حتـــى  ينامـــان 

يقـــــامهنـــا طيبـــة الفضلـــى فلـــم يُـــرَ قبلهـــا ذاك  مـــــثل  لــعـــــدل  شمــــــولٌ 

طـــيبـــــة وثــيقـــــةُ  يـــومـــــا  كتبـــت  وفيهــــا تســــاوى فــــي الحـقـــــوق أنــــامهـــــنا 

مقــــــام كمـــــاه  مـــا  مقــــــام  فــــي  همـــا 
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بدء الرحلة إلى شمال الحجاز

اليوم الثاني

دروب جـــــــدود بـــالـــرســــالــــــة قــــامـــــواأتينـــا نصلــــى ثـــم نمضـــي لكـــي نرى

عـــن النـــاس كفـــر فــــي الدنــــى وظلاموجــــــادوا بــــــــأرواح ومـــــــال لـــينـجــلــــــي

وأوسطـهــــا.. هـــم فــــي الزمـــان عظاملذلـــك قـــال الـــذكــــر هـــــم خيـــــر أمــــــــــة

وأمجادهم فــــي الـــعـــالـمـيـــــن سنــــــامأتــينـــــا نــــــرى آثـــــارهم فــهــــي جـــــــذوة

يـــقــودنــــا الـــــتراث  وفــــــد  مـــع  كـبيــــن كــــرامركبـــت  "رشـــــــاد"(1) وكــــل الـــــرا

(1) المهندس رشاد بوخش رئيس جمعية التراث العمراني.
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ســدّ الـبنـــت

فسرنا لسد "البنت" والنصف لم يزل

وأقــامــــــوا غــابــــــرا  شيـــــــدوه  كمـــــــا 

فهـــم مثـــل أجـــداد بنـــوا ســـد مـــأرب

عــظــــــام بـــارعــــــون  ســــــدود  بــنـــــــاة 
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اليوم الثاني: بدء الرحلة إلى شمال الحجاز

خـيـبــــر

تلـــك الحصـــون بخيبـــر إلــــى  عــلــــى قــمـــــم فـــــوق الـــجــبـــــال تــنــــــاموســـرنا 

ومنهـــا "النزار" و"القموص" ضخــــامثـمـــانيــــة فــــي الـعـــــد بـــــدءاً "بنـاعــــم"

وإمــــــــاموأعـطـــــى رســـــول الله رايـــتـــــــه إلــــــى ضــــيـــغـــــــم  فـــذلــــك  عـــلـــــــيٍ 

بــــــريــقـــــــه الــنبــــي  عـيـنـيــــــه  سـقــــــــاموعـــالـــــج  عــنــــــــه  الله  بـــــأمـــــــر  فـــــــزال 



فجندل"مرحبـــاً" لبـــوا  فمـــا  حطـــامدعاهـــم  فهـــو  الــــحصن  بـــاب  وزلـــزل 

يســـــاره فــــوق  والـبــــاب  ســـــهاموهـــاجمهــــم  تصـــب  كـــم  عليـــــــه  مــجنـــــاً.. 

بــــو دجــانـــــة ويـقـطـــــر فــــي كــــف الزبيـــــــر حســــــامويعمـــل فيهـــم سيفَــــــه 

والـخـنــــا الـشــــر  بـــــؤرة  بهــــذا  لـئــــــــاموزالــــت  غــــــــادرون  يـــــجــــزى  كــذلــــك 

خـيـبــــــر زراعـــــــة  فـــــي  يــهــــــود  بـــنصـــــف مــحــاصــيـــــل وذاك ذمـــــــاموظـــل 

الـــرســــول فـــفـــــــازت والـيـهــــــود نـِـــــدَاموبنـــت "حيـــي" أســـلمت فبنـــى بهـــا
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الــعـــــــلا

"لوادي القرى" حيث الجمال وسـاموســـار بنـــا وفـــد التـــراث إلــــى "العلا"

كـــثيفـــــة نــخـــــل  غــــابـــــات  مــــدامبــــأرجــــائـــــــه  والــنسيــــــم  عـلـيـــــل  وطـقـــــس 

وأضنـــى "جميـــلا" فــــي "بثيـــن" غرامهنـــا ذات يـــوم "عروة" عاش عاشـــقا

ابيتـــن ليلـــة ليـــت شعــــري هـــل  بـــوادي القـــرى..)، غنـــى وليـــس يـــلام(ألا 

رخــــــــاموحدثنـــا في متحـــفٍ "مطلـــقٌ" (2) بما يــقـــــــول  أو  صــخـــــــرٌ  يــحــــدث 

(2) السيد مطلق المطلق، الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني - المملكة العربية السعودية.
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كــمــــــــاردٍ واقــفــــــات  جــبــــــال  وبــيــــن 

بـــمـنـــتــــــجعٍ فــيـــــــه الــبــيــــــــوت خيــــــــام

جميلٍ يســـمى "شـــادناً" وهو شادن

وفــــي الــلــيــــــل بـــــــرد قــــــــارس وظـــلام

بـنـــــوم كالـقتيــــل جــميعـــنـــــا غـــــرقـنـــــا 

فمـــن بـعـــــد إجهـــــاد الــمسيـــــر نــنــــــام

منتجـع شادن
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مدائن صالح

اليوم الثالث

تنــــادينــــــا "مـدائـــــن صالـــح" يــقـــــــاموقــمنـــــا  ولـيــــس  عـفـــــواً  بـهــــــا   Úيُـــمَــــــــر

بـــغــــــــاموناقتـــه.. والطـــود مـــن جوفـــه أتـــت..  Ûثـَــــــم كـــــان  عـقـــــروهـــــا  وإذ 

وضــــاع مــــن الرهــــط الشــــقي زمــــامفأفلـــت مــــن شــــر الـعـــــداة فصيلهــــا

وفي الصـــوت إن شـــاء المليـــك حِماموعـــوقــــب كـــــل الـكــافــريـــــن بصيحــــة

ومــقـــــــاموربـــك بالمرصـــاد فالخـــزي في الـــدنى دائـــــم  خـلـــــد  الــنــــــار  وفــــي 

لشِربهــــا يـومــــا  كــــــان  لبئـــر  ذمـــــاموســـرنا  نـهـــــاه  مـــــا  لـجمــــع  ويــومـــــا 
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العـــلا فــــي  الحديـــد  ســـكة   محـــط 

وفي الســـهل قرب البئر مبنى محطة

ينـــام فيـــه  الشـــرق"  "قطـــار  أنيـــق.. 

شـــمالاً لإســـطنبول يمضـــي مســـاره

ختـــام الجنـــوب  خـــط  في  وطيبـــةُ 

بنـــى جاهـــداً "عبد الحميـــد" خطوطه

والأزلام "لـــــــورنــــــــــــس"  فــــــدمــــــرهــــــــــا 

وفجــرهــــــا المستعمـــــرون لينسفـــــوا

الإســــــلام يــــضعف  حـتــــى  الخـــلافــــة 
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يــــنـــبـــــــــع

لينبـــع التـــراث  وفـــد  بنـــا  وســـار 

أنــســـــــام مـينـــــائــهـــــــــا  مـــن  ولــلـــبـحـــــر 

وســـرنا إلــــى الســـوق القديـــم ومنزل

هــمـــــــــام بــنــــــــاه  فيـــــــه..  بـــمــــدرســـــــة 



بـــــــــدر

اليوم الرابع
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موقــــع وذلــــك  "بـــــدرٍ"  إلــــى  الـــحــــــب والإجــــــلال والإعـــظــــــــاموســــرنا  لــــــــه 

هنا الغزوة الكبرى التي انعطفت بها

والإقــــــــدامهنـــاك تجلـــــى ضيغـــــــم الله حمـــــــزة الــــتــخــطـــيــــــــط  يــمــيــــــــــزه 

الأقــــداموفـيـهـــــا أبـــــو جـهــــل قــضــــى وغــــــروره غـلــوائـــــه  علـــى  وداســـت 

جندلـــوا لمكـــة  صنديـــداً  الأجســـــاموســـبعون  فـــاضـــــت  قَــلـيــــب  ومـــــلء 

لـــربــنــــــــا بــــــأمـــــــر  الأولــــــى  وأنــــــامولـلـــمــــــــرة  وغـــــى  خـــــاضــــت  مــلائــــكـــــــة 

مـــقــــــــاموقـــد ضمنـــا في فـــرض جمعـــةَ جامعٌ لــلــنبــــي  عـــريــــــش  مـكــــــان 

مصائــــر فـــــي دنيــــــا الأنــــــــام جــســــــــام



(3) الشيخ حميد الشريف، من أعيان مدينة بدر.
(4) الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله. 3233

ومن بعدها "الشيخ الشريف" (3) استضافنا

والإكـــــــــــــرام الـــــتـــــــــرحـــــــــــاب  لــــنـــــــــا  وكـــــــــــان 

استشـــــــاره  (4) فالمليـــك  بـــــبــــــــــدر  خــبيــــــــر 

إلـــــمـــــــــــــام لـــــــــــــه  تــــفــــــــاصـــيــــــــل  بـــــكـــــــل 

بـــــربـــــوعــــهـــــــــا لــــــــــه  شـبـــــــــل  وعـــــــرفّـــــــنـــــــــــــــا 

وتــــرامــــــــوا الـــوغـــــى  فـــــي  تـــلاقـــــوا  وأيـــــــن 

هنـــا العـــدوة القصـــوى هنـــا الجبـــل الذــــي

كـــــــــــــرام عــــلـــــيـــــــــــه  كــــــانــــــــوا  مـــــلائـــــكــــــــةٌ 

حجمهـــــا كان  وإن  الكبـــرى  الغـــزوة  هـــي 

تـــنـــامـــــــــوا الــمسلـمـــــون  فــمنهـــــا  صـــغــيــــــراً 
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المدينة المنورة

وعـــدنـــــــا إلـــــى ظـــل الـنبــــي بـطـيـبـــــــة

وســــــــــلام عـــلـــــويـــــــــــة  راحــــــــة  هــــنـــــــــا 

لســـــاحهـــــــــا الأنـــــــام  مــلايــيــــــن  يــحــــج 

هامـــوا قـــد  كـــم  الخضـــراء  وبــــالقبة 

وفــــي الليـــل زرنـــا في المدينـــة متحفا

إلـــــهــــــــــــام لــــهــــــــــــــا  بــــــآثــــــــــــار  غــنـــيـــــــا 

هنا قوس سعد، ها هنا مصحف بدا

صمصــــــام هنـــا  عثمـــان،  كمصحـــف 
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وســـرنا لحفـــل فــــي الحديقـــة عندهـــم

الإعـــــــــــــــزاز والإكــــــــــــــــرام فــــقـــــــــــابـــــلـــنـــــــــــــا 

وألـقــــوا علينــــا الـــــورد مـــن كــــل جانـــب

والأنــــغــــــــــام الإنــــشــــــــــاد  بــــــنــــــــــا  وحــــف 
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قــبــــــــاء

اليوم الخامس

مـسـجــــــد أول  وذاك  قــبـــــــاءَ  وزرنـــــــا 

الإســـــــلام الــهـــجــــــرة  فــــي  ــــــرُه  âيـــعــم

عـمــــــرةً تعـــدل  المــــرء  صـــلاة  وفيـــه 

الإحـــرام لبســـها  مـــن  يكـــن  لـــم  وإن 

وفي معـــرض بالقـــرب منـــه توضحت

الأقســـام بهـــا  جـــادت  قـــد  تفاصيـــل 



أحـــــــــــد
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أقـامــــواوفــــي أحُـــدٍ ســـرنا إلــــى الجبـــل الـــذي المسلميــــن  رمـــــــاة  عــلـيـــــــه 

ليجمعـــوا النبـــي  أمـــــر  خــالفـــــوا  والآلامُوإذ  المــــــوتُ   Ûحــــــــل الــــغــــنــــــائـــــــمَ 

قتـــاموبعـــد انتصار الجيش جـــاءت هزيمة حـــل  الأمـــر  انبـــلاج  وبعـــد 

تكســـرت فــيــهــــــــا  المختـــار  المقـــــدامرباعيـــــة  طلحــــــةُ  عنــــــه  ذاد  وكــــــم 

حـربـــــــة لـحمــــــزةَ  وحـشــــــيٌ  الــضـــرغـــــــامُوســــــدد  الـخـــالــــقِ  هـــزبــــــرُ  فــخـــــرّ 

فــمثـلـــــت هـبــــت  الأكــبـــــــاد  بــجــثـــتـــــــه فـــــــاســتــفـــحـــــل الإجــــــــــــــرامولائـــكــــــة 

مـــــن شهدائهــــا السبعيـــــن  لـهـــــا مـــن قلـــوب الــــزائــــريــــن ســــــلامومقبـــــرة 

حـــــوÛامهنالك قرب العـــرش أرواحهم غدت جوفــــــــه  فــــي  بهــــــا  وطيــــــرٌ 



أعـــــــلاموللخنـــدق المشـــهور ســـرنا ولـــم تزل سـبــعــــــــة  فـــيـــــــه  مســـــاجـــــــد 

وآخــــــــر لـلـــــرســـــول  إمــــــامهــنــــــاك مصلــــى  الفـــــارســــي  فــيــــــــه  لسـلـمـــــان 

مـــــن الـخـلـفـــــــاء الـــراشــديـــــن مــقــــــــامكـــــذلك للـــصــديــــــق .. أيضـــــــا لغيــــــــره

الــمــــقــــــــداموجـــاء "ابن ودå" عابــــرا فــانـــبـــــرى لــــــه الـــفـــتـــــــى  وأرداه  عـــلــــــيٌ 

وحـــده بالريـــح  الأحـــزابَ  هـــزمَ  والإعــظـــــــاموقـــد  الإجـــــلال  لـــــــه  مــلــيـــــك 

أوهـــــــــاموشـــتتهم إثــــــر الحصـــــار فــلـــــم تــعـــــد ولا   .. ريـــــح  بـــــعـــــــده  لـــهــــــــم 

والإعــــــداموكانـــت صـــلاة العصـــر عنـــد قريظـــة الــسبــــــي  كــــــان  ولـلــغــــــدر 

الــخــنـــــدق

4243



(5) نسبة إلى السيد/ عبدالعزيز كعكي، موئسس المتحف.

اليوم الخامس في قباء

وفي متحف "الكعكي" (5) كان توقف

فـــهّـــــــــام مــــرشـــــــد  فــفـــيــــــــه  مـــفـــيــــــــد 

نــــــماذج مــــــن خـــــــلال  أبـــان سريعـــــا 

الأقـــــلام بهـــــا  تفضـــــي  لا  تفـــاصيــــل 

رحلــــــــة إثـــــــر  أوطاننـــــــا  إلــــى  وعــدنـــــا 

نـشقـنـــــــا بــهـــــا عطـــــرا.. وذاك خــتــــــام

متحف دار المدينة

4445



شاعر وأديب ومترجم للشعر ومهندس وإقتصادي وإداري من الإمارات. 

حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية وفي الهندسة الكهربائية من جامعة أبردين 
عام 1964.

ماجستير في تطوير موارد المياه من جامعة روركي عام 1975. 

دكتوراه في تطوير الصناعة بكلية الاقتصاد في جامعة كارديف عام 1989. 

دكتوراه فخرية في الآداب من جامعة سوكا بطوكيو عام 2015.

أول إماراتي يحصل على زمالة معهد الإدارة البريطانية عام 1990 وزمالة معهد المهندسين 
الميكانكيين بلندن عام 1990. 

عمل رئيسا للدائرة الهندسية للمنطقة الحرة بجبل علي ومواè دبي ومديرا عاما لمدينة محمد 
بن راشد للتقنية.

كثر من 80 كتابا معظمها بالعربية ونحو 20 منها بالإنكليزية.  له أ

رأس تحرير مجلة "عالم الهندسة" الإماراتية من 1996 إلى 1999. 

مستشار مهرجان القلب الشاعري السنوي بدبي منذ تأسيسه عام 2012، ومستشار موقع 
كلية عدن منذ تأسيسه.

حصل على نحو 30 جائزة وتكريما في مجال الشعر والترجمة والبحث العلمي منها جائزة 
طاغور للسلام عام 2012 (وهو أول عربي ينالها)، وجائزة جمعية الشعر العالمية عبر القارات 

للثقافة والإنسانية 2013، وجائزة شخصية العام الثقافية ضمن جائزة العويس للإبداع 2013. 

ترجم بعض شعره إلى 18 لغة منها 13 في كتب مستقلة: الإنجليزية والماليالم والفارسية 
واليابانية والصينية والإيطالية والفرنسية والبرتغالية والهندية والألمانية والسلوفاكية 

والأسبانية والروسية.

أنشد وغنى بعض شعره أمثال سامي يوسف وأسامة الصافي ود. نزار غانم وأحمد بن أحمد 
قاسم وسوشيتا.
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